
 الرباط - تتســــم العلاقــــات بين المغرب 
وإسبانيا في المجمل بالاستقرار والهدوء، 
لكــــن المراقبــــين يعتقــــدون أنها مشــــوبة 
بنوع من الحــــذر على وقع المتغيرات على 
الســــاحة الإقليمية والدولية، خاصة بعد 
اعتراف الولايات المتحدة بســــيادة المغرب 
علــــى الصحــــراء، ولاســــيما توظيف هذا 
المعطى للمضي قدما في حل ملف مدينتي 

سبتة ومليلية المحتلتين.
للســــيادة  وســــبتة  مليلية  وتخضــــع 
الســــادس  القرنــــين  منــــذ  الإســــبانية 
عشــــر والســــابع عشــــر، وهما المنطقتان 
الوحيدتــــان المتبقيتان لمدريد في أفريقيا. 
وقــــد مر المغرب بمراحــــل تاريخية طويلة 
من أجل اســــتعادتهما، لكن الأمور لا تزال 

عالقة.
وظهــــرت إشــــارات مغربيــــة مؤخــــرا 
تزامنــــت مع التطــــورات الخاصة بقضية 
الصحــــراء، والتي يمثل موقف إســــبانيا 
منهــــا أهمية كبيــــرة، وهو ما أشــــار إليه 
بعض الخبــــراء بأن الرباط قد تســــتخدم 
ورقة ســــبتة ومليلية للضغط على مدريد 
باتخاذ خطوة على غرار الولايات المتحدة 
والــــدول الأخرى فــــي ما يتعلــــق بقضية 

الصحراء.
ســــعدالدين  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
العثمانــــي، قــــد قال فــــي مقابلة مــــع قناة 
”الشــــرق“، في ديسمبر الماضي، إن ”سبتة 
ومليلية من النقاط التي من الضروري أن 
يُفتح فيهــــا النقاش، والجمود هو ســــيّد 
الموقف حالياً“. وأكد أنّ هذا الملفّ ”معلّق 
منذ ســــتّة قرون، لكنّه ســــيفتح في يوم ما 
ويجــــب أولا أن ننهــــي قضيــــة الصحراء 

فهي الأولوية الآن، وقضية سبتة 
ومليلية سيأتي زمانها“.

قضية مصيرية

الأوساط السياسية في المغرب تعتبر 
أن ملف ســــبتة ومليلية قضيــــة مصيرية 
تمامــــا مثل قضية الصحــــراء، وأن الدولة 
ماضية في مساعيها من أجل حلها بشكل 

نهائي.
نائــــب  الأندلوســــي،  نبيــــل  ويؤكــــد 
رئيس لجنــــة الخارجية والحدود والدفاع 
المحتلــــة  المغربيــــة  والمناطــــق  الوطنــــي 
بمجلس المستشارين، أن ســــبتة ومليلية 
بالنســــبة إلى المغرب والمغاربة، رســــميا 
وشــــعبيا، قضيــــة مدينتــــين محتلتين من 

الدولة الإســــبانية، وهــــذا إرث من المرحلة 
الاســــتعمارية التــــي خلفــــت العديــــد من 
المآســــي والآلام، ومنهــــا تداعيــــات قصف 

شمال المغرب بالغازات السامة.
أن  لـ“العــــرب“،  تصريــــح  فــــي  ورأى 
الحكومة مدعوة لطرح الملف على المستوى 
الرســــمي فــــي علاقاتهــــا مــــع إســــبانيا، 
والمطالبــــة بجبر الضــــرر الجماعي جراء 
ما اقترفته إسبانيا في حق منطقة الريف 

شمال المغرب.
ويبدو أن النجاح الدبلوماسي للمغرب 
في قضية الصحراء بعد اعتراف الولايات 
المتحدة بســــيادته على أقاليمه الجنوبية 
سيجر حلفاء واشــــنطن إلى تأييد الموقف 
المغربــــي، وفــــق محمــــد لكرينــــي أســــتاذ 
العلاقات الدوليــــة بجامعة ابن زهر، الذي 
قــــال لـ“العرب“ إن ذلــــك ”يرمي إلى تفعيل 
مبادرة الحكم الذاتي، لكن في مقابل ذلك لا 
ننســــى أن هذا النزاع الذي عمّر طويلا لم 
يحسم بعد، وبذلك لا يزال هناك عمل كثير 

ينتظر الدبلوماسية المغربية“.
وتوترت العلاقة بين المغرب وإسبانيا 
مؤخرا عقب تصريحات العثماني بشــــأن 
ســــبتة ومليليــــة، واســــتدعت الخارجيــــة 

الإســــبانية فــــي الحــــادي 
والعشــــرين من ديســــمبر 
الماضي سفيرة المغرب في 
مدريــــد، كريمة بنيعيش، 
حول  لطلب ”إيضاحات“ 
الموضــــوع، حيــــث يأتي 
ذلــــك فــــي وقت حســــاس 

بالنسبة إلى العلاقات بين 
بسبب  لاسيما  الدولتين 

قضية الصحراء.
بنيعيــــش  وكانــــت 

قــــد أكــــدت خــــلال 
استدعائها من قبل 

الخارجية 

الإســــبانية، أن موقــــف الرباط من ســــبتة 
ومليلية لــــم يتغير باعتبارهمــــا مدينتين 

محتلتين.
ويلفــــت المراقبون إلــــى أن الرباط، من 
خلال تصريحات العثماني، بعثت برسالة 
واضحة إلى مدريد بخصوص محاولاتها 
الأميركــــي  الاعتــــراف  علــــى  التشــــويش 
بمغربيــــة الصحــــراء، مفادهــــا أن هنــــاك 
ملفــــات عالقة بين الدولتين يجب أن تفتح، 
والتأكيــــد على أن ســــبتة ومليلية والجزر 
المحتلة هي مغربية وإن اســــتمر الاحتلال 
بها عقودا وقرونا لأن الحق في الســــيادة 
واســــترجاع المناطق المحتلة لا يتســــاقط 

بالتقادم.
المغربـــي،  الموقـــف  علـــى  رد  وفـــي 
خرجـــت مارغريتا روبلز، وزيـــرة الدفاع 
الإســـبانية، للإعلام لتؤكـــد أن ”مدينتي 
ســـبتة ومليليـــة إســـبانيتان بالكامـــل، 
تمامـــا مثـــل مدريـــد أو ســـيوداد أو أية 
مدينة إسبانية أخرى“، ورفضت فتح أي 
نقـــاش مع المغرب بخصـــوص هذا الملف 
الـــذي اعتبرته محســـوما بالنســـبة إلى 

مدريد.
وأثـــارت تصريحـــات العثماني عداء 
للمغـــرب  المعاديـــة  الضغـــط  جماعـــات 
خصوصا داخل إقليم الباسك والقوميين 
أي  يســـتثمرون  والذيـــن  الكتالونيـــين 
اســـتقرار  لضـــرب  سياســـية  تغيـــرات 
الإســـبانية. وطالبت  العلاقات المغربية – 
الأصوات الراديكالية من اليمين المتطرف 
بإقحـــام الجيش الإســـباني فـــي معركة 
ســـبتة ومليلية، لتجيب وزيرة الدفاع أن 

هذا السيناريو غير مطروح.
ومــــرت العلاقــــة بــــين البلديــــن حول 
سبتة ومليلية بفترات شد وجذب. ففي 
العــــام 2002 دخــــل جنــــود مغاربة إلى 
جزيــــرة ليلى في المحيط الأطلســــي، 
وهي غير مأهولة بالســــكان وكانت 
تخضع للســــيادة المغربيــــة قبل أن 
تحتلهــــا الإمبراطورية البريطانية 

ثم الإسبانية.
وبعد تدخل جنود إســــبان، 
وقعت مناوشــــات وتصعيد 
مســــؤولي  بــــين  سياســــي 
البلديــــن عندمــــا كان الحزب 
يقــــود  المحافــــظ  الشــــعبي 
بقيادة  الإســــبانية،  الحكومة 
الأســــبق  الوزراء  رئيــــس 
خوســــيه ماريا أثنار، ومنذ 
تلك الأزمة لم تشهد العلاقة 
بين البلديــــن أزمات طويلة 

الأمد.

ورقة ضغط

أن  مراقبـــون  يـــرى 
الاعتراف الأميركي خلخل 
قواعد الحسابات الأمنية 
داخـــل  والاســـتخباراتية 
الإســـباني  القرار  مراكـــز 
ومراكـــز البحـــوث التـــي 

تعتمدهـــا الحكومة المركزيـــة هناك، ومن 
آثـــاره إعلانهـــا تأجيل الاجتمـــاع رفيع 
المســـتوى الـــذي كان ســـيعقده البلدان 
في الســـابع عشـــر من ديســـمبر الماضي 
بالعاصمة المغربية، وهو أول لقاء ثنائي 
كان سيجمع مدريد والرّباط منذ أكثر من 

خمس سنوات.
ويأخــــذ فرنانديز منديــــز، الباحث في 
معهد إلكانــــو الملكي، بعين الاعتبار القرار 
الاعتراف  بخصــــوص  الجديد  الأميركــــي 
بســــيادة المغرب على الصحــــراء، إذ يمكن 
أن يؤثّــــر أيضًا على إســــبانيا، وهو قرارٌ 
ســــتكون له تداعيات إقليمية خطيرة، وقد 
يؤثــــر علــــى المطالبات الإقليميــــة للمغرب 

بشأن مدينتي سبتة ومليلية.

وهنــــاك داخل الأوســــاط السياســــية 
الإسبانية من يرى أن على مدريد الذهاب 
في طريق واشــــنطن والاعتراف بالسيادة 
المغربيــــة علــــى أقاليم الصحــــراء بهدف 
تحقيــــق نوع مــــن التوازن فــــي العلاقات 
الثنائيــــة، والمحافظــــة علــــى مصالحهــــا 
والأمنيــــة  والاقتصاديــــة  التجاريــــة 
والمســــاهمة فــــي اســــتقرار غــــرب البحر 

الأبيض المتوسط.
ويســــود دوائر صنع القرار الإسباني 
قلــــق مــــن الدعــــم الأميركي للمغــــرب في 
سيادته على الصحراء بعد تأكيدات رئيس 
الحكومــــة علــــى أن المغرب ســــيفتح ملف 
باســــتقلالهما،  والمطالبة  ومليلية  ســــبتة 
وقد أكد نوفل بوعمري، المحامي والباحث 
في شــــؤون الصحــــراء، أن إســــبانيا على 
المســــتوى السياســــي والحكومي وضعها 
هش جــــدا، خاصة وأن حــــزب بوديموس 
الإســــباني اليســــاري يحاول فــــي كل مرة 
الإســــبانية  تعكيــــر العلاقــــة المغربيــــة – 

وجرها نحو الاصطدام.
وقال بوعمري لـ“العرب“، إن ”إسبانيا 
فوجئــــت بالموقف الأميركي الداعم لمغربية 
الصحــــراء، لكــــن مــــا يهــــم اليــــوم هو أن 
البلدين طويا صفحة التشــــنج الذي حدث 
لأنه ليس مــــن مصلحة أي طرف أن يدخل 

في أزمة دبلوماسية مع الآخر“.
بوعمــــري،  رأي  لكرينــــي  ويســــاند 
ويرى أن إســــبانيا متخوفــــة بعد الخطوة 
الأميركيــــة لأنها تعلم تمامــــا أنه بعد حل 
وطــــي ملــــف الصحــــراء ســــينكب المغرب 
وسيرمي بكل ثقله من أجل استعادة سبتة 

ومليلية المحتلتين.
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مدريد قلقة من إثارة 

الملف بعد إقرار واشنطن 

بمغربية الصحراء

محمد لكريني

على المغرب فتح قضية 

سبتة ومليلية في علاقاته 

مع إسبانيا

نبيل الأندلوسي

هل يستثمر المغرب اعتراف الولايات المتحدة

بالصحراء لحسم ملف سبتة ومليلية
نجاح الدبلوماسية المغربية يحرك ورقة المدينتين المحتلتين مع إسبانيا

ــــــى صحرائه تحولا  ــــــات المتحدة بســــــيادة المغرب عل يشــــــكل اعتراف الولاي
جيوسياســــــيا مهما فــــــي تثبيت حق جغرافي وسياســــــي واجتماعي تناضل 
الدبلوماسية المغربية لاستثماره واستكمال وحدة أراضي المغرب باسترجاع 
مدينتي ســــــبتة ومليلية المحتلتين من إسبانيا، والتي تخشى من إمكانية بروز 
دعم أميركي للرباط في هذا الملف، وكذلك الدفع نحو ترسيم الحدود البحرية 

على مستوى المحيط الأطلسي بأرخبيل الكناري.

مغربية المدينتين لا لبس فيها

 أديــس أبابا - ازدهرت فــــي الكثير من 
بلدان أفريقيا مع انتهــــاء الحرب الباردة 
مبــــادئ وأســــس انتقال الســــلطة بفضل 
الديمقراطية، التي كان الحكام المستبدون 
قــــد خنقوهــــا طــــوال عقود وقــــد لاحظت 
الأميركيــــة،  هــــاوس  فريــــدوم  مؤسســــة 
كيف أســــهمت الانتفاضــــات على الأنظمة 

السلطوية في تحقيق هذا التغيير.
لكن المراقبين يقفون اليوم على أطلال 
عودة الأســــاليب السلطوية إلى الواجهة، 
ويبدو أن إثيوبيا تســــير في هذا الطريق، 
بســــبب ما حصــــل من أعمــــال حربية بين 
قوات الحكومة وإقليم تغراي، الأمر الذي 
يهدد نموذج الحكــــم الفيدرالي المعقد في 
ثاني أكبر دولة بالنسبة لعدد السكان في 
أفريقيــــا بالنظر إلى تعــــدد العرقيات في 

هذا البلد.
ويقــــول مايكل روبــــين الباحث المقيم 
فــــي معهد انتربرايــــز الأميركي، إن المزيد 
مــــن الــــدول تحولت من دول ليســــت حرة 
إلى دول حــــرة جزئيا، وكانــــت من بينها 
إثيوبيــــا، ففــــي 1991 فر مينغســــتو هيلا 
ماريــــام الدكتاتور الماركســــي، الذي حكم 
البــــلاد لفتــــرة طويلــــة إلــــى المنفــــى في 
زيمبابوي. وتولى الحكم ميليس زيناوي 
كحاكم مؤقت، وتبنــــى الفيدرالية العرقية 
لإنهــــاء عقود مــــن الصــــراع العرقي الذي 

كانت تعاني منه إثيوبيا.

وبعد خمس ســــنوات، أجرت إثيوبيا 
أول انتخابات متعددة الأحزاب وقاطعت 
بعض الأحزاب الانتخابات، التي وصفها 
مراقبون مع ذلك بأنهــــا كانت نزيهة رغم 
ســــيطرة الســــلطات الحاكمة على موارد 

الدولة.
ومع ذلك، استمرت مضايقة الحكومة 
لمعارضيهــــا، وزاد انــــدلاع الحــــرب مــــع 
إريتريا في العــــام 1998 من عرقلة التحرر 
السياســــي، ورغــــم أن دســــتور 1995 كان 

تقدميا لم يكن واقع تنفيذه كذلك.
وعلــــى خلفيــــة تراجــــع الديمقراطية 
على نطاق واســــع في العام 2010، أعادت 
فريــــدوم هاوس تصنيــــف إثيوبيا لتكون 
دولة غير حرة، وأشــــارت إلى أن ”مســــار 
إثيوبيا كان ســــلبيا لعدد من الســــنوات، 
فقــــد كان رئيس الــــوزراء ميليس زيناوي 
يضطهــــد المعارضــــة السياســــية، ويقمع 
المجتمــــع المدني“. وقبــــل عامين تم إدراج 
إثيوبيــــا، مع فنزويلا وتركيا واليمن، بين 
الــــدول التي تشــــهد أســــرع تراجعات في 

مجال الحرية خلال العقد السابق.
ويؤكد روبين في تقرير نشــــرته مجلة 
”ذا ناشونال إنتريست“ الأميركية، أن هذا 
ربما يكون هو السبب في أن يحظى تولي 
آبي أحمد رئاســــة وزراء إثيوبيا بإعجاب 
الدبلوماســــيين الدوليين. فقد خلف هيلا 
مريام ديسالين الذي كان أول مسؤول في 
تاريخ البلاد يتخلى عن منصبه طواعية.
وكان أحمد الذي يبلغ من العمر 41 

عاما يمثل تغييرا في الأجيال، 
فقد أتى من خلفية جهاز 

أمني، لكنه اكتسب شهرة 
كونه إصلاحيا وزاد مثل 

هذا التفاؤل بالنسبة 
لنواياه، عندما سعى لإنهاء 

مواجهة دامت عقودا مع 
إريتريا، وهي مبادرة 
أكسبته جائزة نوبل 

للسلام عام 2019، 
اعترافا بـ“جهوده 

لتحقيق السلام 
والتعاون الدولي، 
وخاصة بالنسبة 
لمبادرته الحاسمة 

لحسم النزاع 
الحدودي 

مع إريتريا 
المجاورة“.

والحالات 
التي عرّضت 
جائزة نوبل 

للسلام 
للإحراج 

ليست 
قليلة، لكن 

رئيس الوزاراء 
الإثيوبي سرعان ما وضع 

نفســــه ليكــــون بــــين أشــــد حــــالات الندم 
بالنســــبة للجنــــة نوبــــل النرويجية، فإن 
مــــا رأته لجنة نوبل أنــــه مقامرة من أجل 
السلام، يبدو أنه اتفاق متعمد لدفن بلطة 
لاســــتخدام غيرهــــا. فنزاع الحــــدود بين 
إثيوبيــــا وإريتريا كان يشــــبه معركة بين 

أصلعين يتقاتلان على مشط شعر.
وبعــــد تســــوية الحدود، كان بوســــع 
أحمــــد حينئذ بدء هجومــــه بالتعاون مع 
القــــوات الإريتريــــة علــــى إقليــــم تيغراي 
شــــمال البــــلاد، في إطــــار ســــعي رئيس 
الوزراء لإعــــادة مركزيــــة إثيوبيا وإنهاء 
الحكم الذاتــــي، الذي تتمتع بــــه المناطق 
ذات العرقيــــات المختلفــــة وفــــق ما ينص 

عليه الدستور.
ويرى روبين أنه يبدو أن سبب الحرب 
هو نزاع بين تيغراي والسلطة الفيدرالية 
بشــــأن جهود أحمــــد الأحادية لتوســــيع 
نطــــاق ســــلطاته. ففــــي يونيــــو الماضي 
أعلــــن تأجيل الانتخابــــات. وقال أنصاره 
إن الحــــذر بالنســــبة لمواجهــــة فايــــروس 
كورونــــا يســــتحق تمديد فتــــرة بقائه في 
منصبه، بينما حذر خصومه من أن إبطال 
الدســــتور يفتح الباب أمــــام إعادة تعزيز 

دكتاتوريته.
وفي تيغراي لم تعترف حكومة الإقليم 
بتمديــــد فتــــرة منصــــب أحمــــد، ومضت 
فــــي إجــــراء انتخاباتهــــا التــــي اعتبرها 
رئيــــس الوزراء ”غيــــر قانونيــــة“، وردت 
ســــلطات تيغراي بأن إدانة أحمد لإجراء 
الانتخابــــات لا معنى لهــــا، حيث إن فترة 
منصبــــه الدســــتورية انتهت فــــي أكتوبر 

الماضي.
وربما خوفا من إمكانية امتداد تحدي 
تيغراي ليشمل مناطق أخرى في إثيوبيا، 
أمر أحمد في نوفمبر الماضي قوات الدفاع 
الإثيوبية، بالســــيطرة على الإقليم وعزل 
حكومتهــــا المنتخبة. واســــتعدت الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغــــراي، وهي إحدى 
القوى الرئيســــية التي أطاحت بالحكومة 
العسكرية المؤقتة في إثيوبيا، للدفاع عن 
حكمهــــا الذاتي المحلي وإحبــــاط ما تردد 
عن خطــــط لتحويل أراض مــــن منطقتهم 

إلى منطقة الأمهرة المجاورة.
ولقد كانت معركة وحشية، فقد قطعت 
القوات الإثيوبيــــة الاتصالات عن ميكيلي 
عاصمــــة المنطقة، في الوقــــت الذي كانت 
تتقدم فيه القــــوات الإثيوبية نحو المدينة 
وتــــردد أنها أخضعتها لوابــــل من نيران 

المدفعية.
ورغــــم الإنــــكار المتكــــرر مــــن جانــــب 
إثيوبيا، عين أحمد عمدة للمدينة يعترف 
الآن بأن القوات الإريترية شــــاركت أيضا 
في القتال، وهــــي حقيقة تعترف بها الآن 

أجهزة المخابرات الأميركية.
وتصــــف روايات شــــهود العيان قيام 
بعمليات  والإريتريــــة  الإثيوبية  القــــوات 
إعدام سريعة للمدنيين وسلب ممتلكاتهم. 
ويعتقد روبين أن دوافع السلطة بالنسبة 
وبالنســــبة  ذلــــك،  وراء  كانــــت  لأحمــــد 
للدكتاتور الإريتري أســــياس أفورقي كان 

المال هو الدافع.
ومثــــل الكثيريــــن قبله ممــــن يصفون 
أنفســــهم بأنهم إصلاحيون، أصبح أحمد 
مدمنــــا للســــلطة وهــــو ليس وحــــده في 
ذلك، ففي الصومال عمــــل الرئيس محمد 
عبدالله فارماجو مثله على تقويض 
الفيدرالية مثلما شهدته الصومال 
أثناء حكم عمه سياد بري. والأمر 
الذي يجعل أحمد خطيرا للغاية 
هو أن النرويجيين ذوي النوايا 
الحسنة منحوه وشاح 
صانع السلام.
ومع اتجاه 
إثيوبيا نحو 
الانتخابات 
التي تقرر 
مبدئيا 
إجراؤها في 
الخامس من 
يونيو المقبل، 
لم يؤدّ القتال 
الذي خاضه 
أحمد فقط إلى 
إضعاف منافسه 
الرئيسي، والذي 
تصادف أنه من 
تيغراي ولكن 
أيضا يمكّنه 
من استغلال 
سلطات فرض 
الطوارئ لزيادة 
تقويض الديمقراطية.

د 
ّ

ط آبي أحمد يهد
ّ
تسل

نموذج الحكم الفيدرالي 

في إثيوبيا

يرا في الأجيال، 
لفية جهاز 

تسب شهرة 
 وزاد مثل 

لنسبة 
سعى لإنهاء 

 عقودا مع 
مبادرة 
 نوبل 
،20

وده 
م 

لي، 
سبة

سمة 

ء 
وضع ما ان

ذلك، ففي الصومال عمــــل
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الدكتاتورية في بلاده
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ســــتخدم
ى مدريد
 المتحدة
بقضية

عدالدين 
ــــع قناة 
”ن ”سبتة 

روري أن
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”معلّق ف
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ب تعتبر 
مصيرية 
ن الدولة 
ها بشكل 

نائــــب   
والدفاع 
لمحتلــــة
ومليلية 
رســــميا 
من لتين

الحــــادي الإســــبانية فــــي
والعشــــرين من ديســــمبر
الماضي سفيرة المغرب في
مدريــــد، كريمة بنيعيش، 
حول  لطلب ”إيضاحات“ 
الموضــــوع، حيــــث يأتي 
ذلــــك فــــي وقت حســــاس
بالنسبة إلى العلاقات بين
بسبب لاسيما  الدولتين 

قضية الصحراء.
بنيعيــــش وكانــــت 
قــــد أكــــدت خــــلال
استدعائها من قبل

الخارجية 

هذا السيناريو
ومــــرت ال
سبتة ومليل
العــــام 002
جزيــــرة
وهي غي
تخضع
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